ملخص دروس المقاربات المنهجية في دراسة الاتصال الجماهيري
المحاضرة الأولى
دوافع البحث العلمي وأهدافه:

5-1- دوافع البحث العلمي: 
    يخضع إجراء البحث العلمي لأكثر من دوافع  سواء كان من قبل الباحث، أو من طبيعة البحث المراد تنفيذه، أو الجهة المستفيدة من نتائج البحث المراد تنفيذه، أي لظروف خاصة بالباحث أو لظروف خاصة بالبيئة موضوع الدراسة وطبيعتها .

ومما لا شك فيه أن البحوث العلمية قد تكون  لها الدوافع التالية  :

-1 الرغبة في تطوير المجتمع من خلال دراسة وتقديم الحلول للمشاكل القائمة أو المحتمل أن تقوم .

-2 الرغبة في  إكتشاف  المجهول  والتعرف على الأسباب المؤدية إلى نتائج محددة أي التعرف على   ما هو جديد.
-3 الرغبة في إكتشاف الحلول للمسائل باستخدام أساليب وطرق علمية جديدة، وبالتالي  مواجهة التحدي في معالجة المشاكل التي تواجه المجتمع، وإيجاد طرق مبتكرة لها.
-4 الرغبة في رفع المستوى المعرفي والأكاديمي لأهداف خاصة بالباحث أو المجتمع أو التنظيم.

-5 الرغبة في إيجاد الظروف الملائمة للعمل لإجراء أبحاث علمية ،لإكتشاف حلول لمشاكل قائمة ، ولدراسة مدى صحة حلول معينة والتحقق منها .

-6 التشكيل أو اختبار نتائج بحوث ودراسة سابقة في طرق الوصول إليها  وفي ظروف تطبيقها  .

7  المتعة العقلية في إنجاز عمل أو إبداع  أو حل مميز  لمشكلة ما  تواجه المجتمع أو شخصا ما.

5-2-الأهداف المتوخاة من البحث العلمي: 

   تعتبر أهداف البحث العلمي إحدى الخطوات المهمة في سبيل إعداد الأبحاث العلمية، وهي تعبر عن الغاية من البحث، أو ما يصبو إليه الباحث العلمي من الأطروحة أو الرسالة المقدمة في مجال التخصص الذي درسه، ويجب على كل باحث أن يحدد الأهداف قبل القيام بالبحث، لما ينطوي عليه من أهمية من أجل الوصول إلى النتائج.
 حيث إن الغاية من  كتابة البحوث القصيرة  أو البحوث الطويلة التي تأتي في شكل رسالة جامعية  أو أطروحة، هي تعويد الباحث أو الطالب على التنقيب عن الحقائق وإكتشاف أفاق جديدة من المعرفة في مواضيع  يظهر شغفه  بها، وحبه للتعمق فيها والمساهمة في خدمة المعرفة الإنسانية، ثم إن البحوث القصيرة التي يكتبها الطلاب هي التي تعطي الفرصة للأستاذ أن يجعل الطالب يكتب بحوثه بنفسه ويعبر عن أرائه بحرية وصراحة، وبصفة عامة نستطيع القول أن الأهداف الرئيسية لكتابة الأبحاث تتلخص فيما يلي:

1- إثراء معلومات الطالب في مواضيع معينة.
2- الإعتماد على النفس  في دراسة المواضيع  وإصدار أحكام بشأنها.
3- إتباع الأساليب والقواعد العلمية المعتمدة في كتابة البحوث.
4- إظهار المقدرة على التعبير وإستعمال الكلمات المناسبة. 
5- إستعمال الوثائق والكتب سلاحا للمعرفة وإثراء المعلومات. 
6- التعود علة معالجة المواضيع بموضوعية ونزاهة.
7- إستعمال المنطق والمقارنة بين الآراء الجيدة والآراء الهزيلة.
8- التخلص من ظاهرة  كسل العقل وتعويده على التفكير والعمل بإنتظام.
9- تحصين النفس ضد الجهل والتعود على القراءة قبل المناقشة.
10- الإستفادة من تجربة  الاساتذة  وملاحظاتهم، والتعرف على الأخطاء التي يقع فيها الباحث في البداية.
1- طريقة كتابة أهداف البحث العلمي: هناك عديد من الأمور الشكلية التي يجب على الباحث مراعاتها عند كتابة أهداف البحث العلمي، وسوف نوضحها كما يلي:

· يجب أن  تكون مجموعة الأهداف التي يدونها الباحث مرتبطة بمنهج وموضوع البحث .

· يجب أن تكون الأهداف قابلة للقياس الكمي ومرتبطة بفرضيات البحث؛ حتى يتحقق الغرض منها في الحصول على النتائج بنهاية خطة الدراسة.

· ينبغي أن تصاغ الأهداف بشكل واضح بعيدًا عن المسميات والألفاظ الغريبة التي قد لا يفهما القارئ، وفي حالة ما إذا اضطر الباحث لذكر بعض المصطلحات العلمية غير المعروفة ضمن الأهداف يجب أن يوضح دلالتها في الهوامش السفلية.

· من المهم أن تكون أهداف البحث العلمي قابلة للتحقيق في الواقع العملي، والبعد عن الأهداف الخيالية بعيدة المنال. 

2- مثال على كتابة أهداف البحث العلمي: في حالة ما إذا كان عنوان موضوع الدراسة أو البحث هو مشكلة العنوسة في مصر فإن الأهداف يمكن أن تتمثل في:

· خطورة مشكلة العنوسة: ويصل الباحث العلمي إلى توضيح ذلك الهدف عن طريق الأرقام الإحصائية التي يتحصل عليها أثناء القيام بخطوات منهج البحث العلمي، والتي تظهر مدى تفاقم تلك المشكلة عامًا بعد آخر، ويمكن أن يتفرع أكثر ويحاول أن يضمن الدلالات الرقمية لأكثر من مدينة أو إقليم في الدولة، أو يقارن بين الدولة والدول المجاورة على أن يصل لنفس المفهوم، وهو أن هناك مشكلة بالنسبة للعنوسة في أكثر من دولة.

· أسباب مشكلة العنوسة: ويمكن أن يدرس الباحث العلمي ذلك الهدف؛ من خلال التعرف على المسببات الحقيقية لذلك، مثل المستوى التعليمي أو الإمكانيات المادية أو تعنت الأهالي أو ما يتمثل في العادات والتقاليد مثل زواج الفتيات.

 وبناءً على ما تحقق من أهداف البحث العلمي سالفة الذكر يصل الباحث إلى ملخص للنتائج المهمة من خلال الأدلة والبراهين المدعمة بالأرقام، ومن ثم يضع الاستنتاجات والرأي الشخصي، ويجب أن يحمل الباحث في جعبته الحل المبتكر لتلك المشكلة ووسيلة العلاج.

خطوات البحث العلمي: 
  تمر عملية البحث العلمي بمجموعة من الخطوات المتكاملة والمتتالية في نفس الوقت، ورغم الإختلافات المنهجية بين الباحثين في ترتيب هذه الخطوات إلا أن هناك مراحل وخطوات أساسية متفق عليها، وفيما يلي سوف نعرض خطوات ومراحل البحث العلمي لدى مجموعة من الباحثين وفق عدة نماذح. 

خطوات البحث وفق النموذج اللاتيني: يميز بعض الباحثين اللاتينيين ومنهم الثلاثي  الإسباني Briongos,Hernendez, Mercadé ، الذين يعتبرون أن عملية البحث تمر بمرحلتين متكاملتين  تتمثل  أولاهما  في تحديد الإطار النظري  ويعنى به تحديد الإشكالية، وثانيهما في تحديد الإطار التطبيقي  ويعنى بها  تحديد وسائل العمل، هذا بالإضافة طبعا  إلى خاتمة تختص بتحضير النتائج. 

حيث يتكون كل إطار من مجموعة من العناصر لكل واحد منهما دور خاص يصعب الاستغناء عنه، الإطار النظري ويتمثل في تحديد الإشكالية ويتكون من الفكرة المفهوم الأبعاد وأخيرا الفرضيات. 
الإطار التطبيقي  يتم من خلاله الانتقال من الطرح النظري للمشكلة إلى الواقع الملموس من خلال تحديد وسائل العمل، والرجوع في هذه المرحلة إلى العناصر  المتتابعة التالية: المتغيرات وهي" تابعة، مستقلة، كمية، نوعية، متصلة، منفصلة"  والمؤشرات، جمع المعطيات، تحضير النتائج  وتنظيمها بغية تحليليها وتفسيرها، حتى نتمكن من إختبار الفرضيات، ثم تقديم التقرير النهائي للبحث.  

يرى الكاتبان الفرنسيان كيفي وكمبهود Quvy & compenhoudh، بأن البحث في العلوم الإجتماعية يهدف إلى مقارنة النتائج المتوقعة بالنتائج الملاحظة، وذلك من خلال المرور بسبع مراحل هي: "  سؤال الإنطلاق، الإستطلاع، الإشكالية، البناء، الملاحظة، تحليل المعلومات، وأخيرا الخاتمة،  ويمكن اختزال هذه الخطوات في خمس مراحل هي:
‌
-تخطيط مشروع البحث ويشمل: طرح المشكلة وإختيار طرق وأدوات جمع المعلومات " كالإحصاءات الرسمية، الاستجوابات، الإستمارات، الملاحظة، الوثائق، التجارب.

-تخطيط العمليات التي ستستعمل في تحضير برنامج زمني وخطة عمل، وميزانية بحث مفصلة مع إختيار الوسائل لجمع المعلومات.
‌-
جمع المعطيات وإستعمالها، تنظيمها وإختبارها، تحليل المعطيات وترميزها  وجدولتها، تنظيمها وتفسيرها وتحليلها كميا وكيفيا. 
‌-
تقرير عن النتائج المحصلة وعرض شامل لها مع تلخيصها وتفسيرها. 
   وعرض ميلتون فيرتشيلد Milton ferchild في كتابه البحث العلمي خطوات البحث العلمي الرئيسية التي يتبعها الباحث في ما يلي:
-إجراء مسح شامل للتراث الفكري بكل أنواعه وجميع المعطيات عن المشكلات في مجال إهتمامه، وتمحيص هذه البيانات والتأكد من صحتها.

-ترتيب وتصنيف هذه المعطيات التي تم جمعها من ناحية التشابه والإختلاف مع بعضها  البعض. 

-إفتراض قوانين أو نظريات عامة في صورة مبدئية. 

-التحقق  من صحة المبادئ أو القوانين أو النظريات التي تم التوصل إليها عن طريق التجربة.
-وضع البيانات والنتائج في صورتها النهائية.

أما إيلسونAlison   فقد وضع تصورا واسعا للبحث العلمي، ونلخصه فيما يلي:

-إختيار وتحديد مجالات البحث بشكل دقيق.
-تحديد المشكلة " الأسباب، الأهمية، المجال".-
-
خطوات العمل أي تحديد خطوات البحث المتبعة في حل المشكلة  والبيانات الواجب الحصول عليها، الوسائل، تصنيف البيانات، الفروض.....إلخ

-
إجراء مسح للتراث الفكري  والدراسات السابقة  التي ترتبط بمشكلة الدراسة.

-
التحقق من الفروض وإستخراج النتائج. 

المحاضرة الثانية
وعلى أية حال فخطوات البحث العلمي ومراحله غالبا ما تتبع الترتيب الآتي:
- 1الشعور بمشكلة البحث:" هي الخطوة الأولى التي تقود البحث، حيث يشعر الباحث بغموض وخلل في العلاقة بين الظواهر أو نقص معين يحتاج لتفسير."
- 2تحديد مشكلة البحث:" يبدأ جهد الباحث في هذه المرحلة  في البحث والتنقيب عن المعطيات والمعلومات والملاحظات التي تجعله يحدد ماذا يريد أن يفهم، أو ماذا يريد أن يحل، أو ماذا يريد أن يطرح  ويحلل ويناقش".
- 3تحديد أبعاد البحث وأهدافه، وهي خطوة أساسية وأهم شيء أن تكون الأهداف محددة بدقة وقابلة للقياس العملي وتعكس أبعاد الموضوع بعمق.
- 4إستطلاع الدراسات السابقة " خطوة مهمة أيضا  تتعلق بإستطلاع أبحاث الباحثين الذين سبقوا الباحث في إنجاز الموضوع، والتعرف على أين وصلت جهودهم، وماهي نقاط النقص  والأخطاء التي يجب أن يتجنبها الباحث، وأن يحدد مجال الإستفادة من هذه الدراسات. 
- 5صياغة فرضيات البحث: عادة تأتي هذه الخطوة بعد فحص الدراسات السابقة التي وضعت فروض حول الموضوع أو المشكلة المطروحة، وهذه النقطة محل خلال فكل الدراسات لا تتطلب فروض، مثلا الدراسات الاستطلاعية تتطلب تساؤلات وسوف نوضح هذه النقطة في محور لاحق. 
- 6تصميم البحث وضبط إجراءاته المنهجية  وتتضمن هذه الخطوة: تحديد العينة ومجتمع البحث وأدوات الدراسة واختبار صدقها وثباتها.
- 7جمع البيانات والمعلومات.
- 8تجهيز البيانات والمعلومات وتصنيفها.
- 9تحليل البيانات والمعلومات وإختبار الفرضيات والتوصل إلى النتائج.
- 10كتابة البحث والإجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها. 
 ملاحظة: لا بد من أن يبرر الباحث تلك الخطوات بشكل واضح ودقيق، بحيث يستطيع قارئ بحثه معرفة كافة الخطوات التي مر بها من البداية حتى النهاية، وهذا من شأنه أن يساعد القارئ في التعرف على أبعاد البحث وتقويمه بشكل موضوعي، ويتيح لباحثين آخرين إجراء دراسات موازية لمقارنة النتائج.

شكل بياني رقم2: يلخص مراحل وخطوات  البحث العلمي

            






المصدر: من إعداد الباحثة بالإطلاع على التراث النظري حول الموضوع لتوضيح هذه المراحل أكثر بالتفصيل أنظر للشكل البياني أسفله 
أنواع البحوث الوصفية: تتعدد أنوع البحوث الوصفية، وفيما يلي شكل بياني يوضحها 
شكل بياني رقم 4: أنوع البحوث الوصفية
أنواع البحوث الوصفية: تتعدد أنوع البحوث الوصفية، وفيما يلي شكل بياني يوضحها 

شكل بياني رقم 4: أنوع البحوث الوصفية


                                  


   ويضم المنهج الوصفي بحوثا كشفية  ومسحية وتشخيصية مع وجود تقسيمات  كثيرة لهذا المنهج منها، الدراسات المسحية وتتضمن المسح في مجال التعليم، وتحليل  الوظائف والمهن، وتحليل محتوى الكتب، ومسح الرأي العام، وكذلك دراسات العلاقات   والحالات، والدراسات الإرتباطية، والدراسات التطورية كدراسات النمو والإتجاهات والقيم ومستوياتها وإتساقها،  ثم الدراسات التتبعية لأي ظاهرة  نفسية وتربوية. 
مثال : تتكرر ظاهرة  الرسوب في مادة الرياضيات سنين متلاحقة في صف معين " الصف الرابع مثلا، يقود  التشخيص أن ثمة خللا  ما في المنهج  أو في الكتاب  أو في طريقة التدريس أو طرائق القويم، وذلك في ضوء دراسة شبكة المتغيرات التي تحيط بالظاهرة، ويمكن تحديد ثلاث مجموعات من المشكلات التي يتناولها المنهج : 
المجموعة الأولى: تتناول المشكلات الخاصة بالدراسات المسحية، "مسح الرأي العام، المسح التربوي، المسح الاجتماعي".
المجموعة الثانية: تتناول المشكلات الخاصة بالدراسات الكشفية والاستطلاعية. 
       المجموعة الثالثة : تتناول  المشكلات الخاصة بالدراسات التشخيصية.  

ثالثا: خطوات البحث الوصفي: تتعدد  خطوات البحث الوصفي لكن إجمالا تتحدد في:
1-
تحديد المشكلة

2-
تحديد الإفتراضات التي سيرتكز عليها البحث.
3-
 تحديد مجتمع الدراسة  وإختيار العينة. 
4-
 تعيين  الأدوات التي يستخدمها  الباحث " كالاستبيان والمقابلة  ونجمع المعلومات بعد ذلك  
5-
تنظيم البيانات المجمعة وتحليلها  في ضوء الفروض.
6  - بعد ذلك تأتي خطوة الإستنتاج عن البحث والتعميم في الحدود التي تسمح بها معطيات الدراسة. 

منهج تحليل المحتوى:
- تعريف تحليل المحتوى:

تعريف برلسون:" تحليل المحتوى هو تقنية من تقنيات البحث العلمي، هدفها الوصف الموضوعي والكمي للمحتوى الظاهر للاتصال "الوسائل الإعلامية".

 ويعني تحليل المضمون الأسلوب الذي  يرمي إلى الوصف الموضوعي المنظم للمحتوى الظاهر لموضوعات الاتصال،  وهذا المحتوى  في عملية الاتصال يحتل مكانة هامة ذلك أن  الاتصال ينطوي على كل المعاني التي يمكن أن يعبر عنها بمختلف الرموز، مثل الكلمة   والصوت والصورة  والرسم. 

ملاحظة: الفرق بين تحليل المحتوى وتحليل  المضمون  والتحليل  الوثائقي

 هناك خلط واضح  في مفهوم تحليل  المحتوى  فمنهم من يتحدث عن المنهج الوثائقي تحت مسمى منهج تحليل المحتوى، ومنهم من يدرج تحليل المضمون تحت مسمى تحليل المحتوى، حتى أن كتاب سمير محمد حسين " اسمه تحليل المضمون تعريفاته، مفاهيمه، ومحدداته"، وهو يريد بذلك تحليل المحتوى لكن هناك فرق بين هذه المفاهيم في التعريف وإستعمالات كل منهم:

فتحليل المضمون: هو ما يقوم به الباحث من تحليل للمعلومات الوثائقية، في أي منهج يعتمد على المصادر الأصيلة، كمنهج التحليل الوثائقي والمنهج التاريخي وغيرهم، فهو يشترك في  معظم مناهج البحث عند الإشارة في تحليل مضمون البيانات.

أما المنهج الوثائقي: فهو استخراج الأدلة والبراهين من الوثائق المتعلقة بموضوع الدراسة عن طريق التحليل الشامل.

أما تحليل المحتوى: فهو عبارة عن طريقة بحث يتم تطبيقها من أجل الوصول إلى وصف كمي هادف ومنظم لمحتوى أسلوب الاتصال. 

   ولهذا يخطئ الكثير من الباحثين حين يعتبرون أن تحليل المحتوى هو تحليل المضمون أو التحليل الوثائقي، لكن الباحث الجيد الذي اطلع على الكتب التي كتبت في مناهج البحث يجد أن تحليل  المحتوى يقصد به التكميم  الذي يطبق على الظاهرة المدروسة وثائقيا، أي عد وحدات التحليل ولا يتجاوز هذا العدد إلى التعليل، أو ربط السبب بالنتيجة، أو معرفة العلاقات، أي أقرأ الوصف ولا أتجاوزه إلى غيره، وهو أشبه ما يكون بالمنهج المسحي في معرفة الواقع فهو يصف فقط، ولكن لا يجيب على السؤال لماذا.؟

3-6-2-خصائص منهج تحليل المحتوى:

يتميز بمجموعة من الخصائص هي كما يلي:

· موضوعي : objective تتم عملية  التحليل بكل خطواتها في ضوء إجراءات ذات صياغة  واضحة وموضوعية، يستطيع أكثر من فرد الحصول على نفس النتائج عند تحليل نفس الوثيقة  وحتى تتحقق الموضوعية  يضع  الباحث فئات واضحة، يتم التحليل في ضوئها إلا أن التحليل يتم بمنأى عن تحيزات المحلل.
· منظم sysematic : فإختيار المواد التي سيتم تحليلها وفئات التحليل يتم وفق قواعد  محددة، ونعني بالتنظيم أو النسقية هنا  توفر خطة بحثية توضح الطرق التي ستتبع للحصول  على المادة العلمية المطلوبة، وكذلك الإجراءات البحثية التحليلية التي سنتعرض لها.
· علمي scientific:  أسلوب تحليل المحتوى  أحد أساليب البحث العلمي  التي تتخذ أحد منظورين :

· المنظور الكمي: الذي يركز على المضمون ذاته بدون إرتباطه بالمتغيرات أو الظواهر الأخرى. 

· المنظور الكيفي:  وهو الذي ينظر للمضمون بإعتباره إنعكاسا لظواهر المصور، وكثيرا  ما يتبنى هذا  المنظور عند تحليل موضوعات متشابكة ومتداخلة.
3-6-3- خطوات وإجراءات تحليل المحتوى:  عمليا يتم إجراء تحليل المحتوى وفق المراحل التالية:

1- ضبط إشكالية الدراسة وتساؤلاتها.
2- ضبط فرضيات  الدراسة ومتغيراتها الأساسية ومؤشراتها.
3-  ضبط أهداف الدراسة ومجالاتها وحدودها.
4- ضبط المجتمع والعينة اللازمة للدراسة.
5-  ضبط فئات التحليل الأساسية  والفرعية  ومؤشراتها.
6- ضبط وحدات التحليل وتعريفها.
7- إجراءات الصدق والثبات
8- ترميز ثم تحليل البيانات وإستخلاص النتائج 
 ومن خلال تناولنا لاحقا في محور قادم للخطوات من 1 إلى 4،  سوف نشير للخطوات الإجرائية للتحليل " المرحلة 7،6،5" أما خطوة  ترميز وتحليل البيانات سوف نتناولها في المحور الأخير من هذه المطبوعة بالتفصيل.

شكل بياني رقم 6 : يوضح  إجراءات تحليل المحتوى:










المصدر: كمال عبد الحميد زيتون: مرجع سبق ذكره، ص107

1- بناء فئات التحليل:  تعتبر التفيئة أو صياغة الفئات أحد أهم مراحل تحليل المضمون، بل إن النجاح في تحقيق نتائج موضوعية وصحيحة لدراسة مضمون ما رهينة أساسا بمدى قدرة الباحث على تقديم  فئات دقيقة لقياس الأبعاد المطلوبة، لذلك قدم المختصون شروطا أساسية  لنجاح عملية التفيئة لكن من الأهمية بما كان الإشارة  إلى ذلك الإختلاف بين الباحثين في نقطة الإنطلاق لتحديد الفئات، هل يتعين على الباحث أن يشاهد المضامين الإعلامية  المزمع تحليلها، وعلى ضوء ذلك يقدم الفئات اللازمة للتحليل، أم أن الباحث يقدم الفئات إنطلاقا من إشكالية الدراسة وتساؤلاتها وإفتراضاتها العلمية قبل مشاهدة المضمون أصلا، حيث لا يزال الجدل محسوم  فلكل مقاربة إيجابيات ونقائص.
فالمقاربة الأولى : يقضي أصحابها بضرورة تفحص المحتوى الإعلامي المقصود تفحصا دقيقا ومسبقا كإجراء أولي، وعلى ضوء ذلك يشرع الباحث في عملية التحليل ويسميها بعض الباحثين بالترميز المنبثق أي إنشاء للفئات بعد الإختبار الأولي للفئات.

المقاربة الثانية: وتسمى مقاربة الترميز المسبق إنشاء الفئات قبل جمع البيانات، وأصحابها ينطلقون من إنتقادهم لإجراءات المقاربة السابقة، فمشاهدة المحتوى ثم تفيئته عملية مختزلة وقاصرة عن إستكشاف الأبعاد الحقيقية للمحتوى، وهي إن كانت تمكن من عرض المحتوى والتحكم فيه بدقة فهي لا تكمل الغرض المتوخي لإستكمال عملية  التحليل، أي نقد المحتوى والوقوف على ما لم يقله المضمون، كما ينبغي قوله بل أنها تجعل المضمون يتحكم في الباحث وليس العكس وهذا خطأ من منظورهم، لذلك تفترض هذه المقاربة أن يقدم البحث فئات معيارية دقيقة ومضبوطة إنطلاقا من إشكالية الدراسة والفرضيات المقررة من جهة، والمبررات النظرية والمفاهيمية من جهة أخرى تمكنه من تقديم قراءة متكاملة للمحتوى الإعلامي.

   كلا المقاربتين قدمتا إضافة مهمة  لعملية التحليل لكن المقاربة الثانية أولى وأقدر خاصة في مستويات متقدمة من البحث، شريطة أن يمتلك الباحث الخلفية النظرية والعملية الكافية  لإستنباط الفئات عكس المقاربة الأولى التي تصلح للمتدربين على عملية التحليل.

   وتعرف فئات التحليل بأنها عملية تجزئة المحتوى  إلى وحدات  قابلة للقياس والعد، إنطلاقا من جمع الخصائص والأوزان أو السمات المشتركة في المحتوى، وإعادة تصنيفها في عناوين جامعة ذات دلالة  لها علاقة مباشرة بإشكالية الدراسة وتساؤلاتها.

   ويعرفها مادلين قراوتيزMADLINE GRAWTZ : بأنها خانات ذات دلالة على أساسها يصنف ويكمم محتوى الاتصال.

ملاحظة:  لا توجد فئات  جاهزة  صالحة لكل الموضوعات ، بل لكل موضوع فئاته الخاصة به، كما  لكل محتوى خصوصياته  التي تميزه وتميز فئاته.

3-6-4-فئات تحليل المحتوى: تصنف إلى فئتين رئيسيتين هما
أولا: فئات ماذا قيل: تندرج تحتها جملة من الفئات هي:

1-فئة موضوع الاتصال: وهي فئة عامة تتعلق بالموضوع الذي تدور حوله مادة الاتصال.

2- فئة إتجاه مضمون الاتصال: وتتمثل في التعرف على وجهات نظر منتج مادة الاتصال

3- فئة القيم: وتهتم بتحديد  مختلف القيم   التي تتضمنها مادة الاتصال 

4- فئة طرق تحقيق الغايات: وتهتم بتحديد الطرق المستخدمة لتحقيق الغايات داخل المضمون. 

5- فئة السمات: وتعنى بمعرفة السمات الشخصية للأفراد في المادة " كالسن، والجنس  والمهنة، وغيرها من الخصائص النفسية. 

6- فئة الفاعل: وتتضمن  تحديد الاشخاص  الذين  يؤدون  الادوار الاساسية  في المادة سواءا كانت قصة أو رواية  أو فيلما أو إشهار...

7- فئة المرجع أو المصدر:  ويقصد بها تحديد الشخص  أو الجماعة  التي تساق التعبيرات  على لسانها" صحفي ، كاتب ، سياسي، وكالة أنباء.........

8-فئة المكان" الإطار الجغرافي":  وتتعلق بتحديد المكان الذي تصدر منه  مادة الاتصال " محلي جهوي، وطني ، عالمي

9- فئة المخاطبين أو الجمهور المستهدف:  وتتعلق بالجماعات التي توجه إليها مادة الاتصال أو المستقبلين للرسالة.

بالإضافة لفئة الاساليب الإقناعية ، والاتجاهات والسلوكيات ......وغيرها وتتحدد هذه الفئات حسب الموضوع وأهداف الدراسة. 

ثانيا: فئات كيف قيل ؟

فئة شكل أنواع الاتصال:  وتتحدد بعد معرفة مصدر التحليل " صحافة إلكترونية أو ورقية ، كتب روائية وغير روائية، مادة سمعية بصرية، مثلا في الإعلام الجديد شكل المادة يكون " صورة ، نص ، صوت، فيديو، صورة + نص ، أو نص+ فيديو .....

فئة التعبير: وتعرف بالفئة الانفعالية وتتعلق بقياس مدى الإنفعال الذي يظهر في المضمون.

فئة القوالب: أي القوالب الفنية التي يظهر بها المضمون" خبر، تحقيق، ربورتاج، تقرير... 

3-6-5- تقدير قيمة الثبات في تحليل المحتوى: 

   يتفق خبراء تحليل محتوى الإعلام أن أنسب إختبارات ثبات التحليل هي التي تتم بطريقة إعادة الإختبار، أو تعدد المحكمين أو القائمين بالإختبار ويفضل في هذه الحالة  تعدد الاختبارات بواسطة محكمين إثنين على الأقل على نفس مادة التحليل بنفس تعليمات الترميز وقواعده، ويتم تقدير نتائج التحليل في النهاية بواسطة تقدير حدود الاتفاق بين  المحكمين على دقة  الترميز وموضوعيته " ثبات الترميز"،  من خلال تطبيق المعادلات التالية التي يراها خبراء تحليل المحتوى" طريقة دانسون، وهولستي". 

 إجمالا  هناك عدة طرق لتقدير الثبات  في تحليل  المحتوى نجملها في الآتي:

1- إعادة التحليل:  يقوم الباحث بتحليل عينة  من المادة قيد الدراسة ويترك تلك المادة لفترة  كافية  من الزمن" أسبوعين تقريبا أو أكثر"،  ثم يعود لتحليل المادة نفسها ويستخرج معامل الاتفاق بين المحللين.

2- الاتفاق بين محللين  مستقلين:  يقوم محللان مستقلان بتحليل العينة نفسها، ثم يجري حساب معامل الاتفاق بين التحليلين وتشير الدراسات أن معامل الثبات المقبول  يفوق 80℅.

3-وحدات تحليل المحتوى: تتمثل وحدات التحليل في :

وحدة الكلمة أو الرمز: حيث يقوم الباحث بتحليل الكلمات والشعارات مثل،" الديمقراطية، الإرهاب، العلمانية...."

وحدة الجملة: وهنا لا يكتفي الباحث بتحليل كلمات منفصلة بل يحلل كلمات تأزرت معا  لتشكل كيانا هو الجملة. 

وحدة الفقرة: وعلى مستوى الفكرة  يتم تناول فقرة مكونة من جمل تتحدث عن موضوع التحليل.

وحدة الشخصياتcharacters : في تحليل المحتوى للأفلام والمسلسلات التلفزيونية  ويجري جرد الشخصيات التي تظهر في الأفلام مثلا، فندرس خصائص  بطل القصة  وبطلة القصة، والشخصيات الأخرى الذين يطرحون كنقيض للبطل، والشخوص الأخرين المساندين، ومن ثم تحليل صفات الشخصيات الإيجابية والشخصيات السلبية.

فئة الزمن والمساحة: time & space  مثلا أرد باحث ما أن يدرس الإهتمام النسبي الذي تمنحه وسائل الإعلام للموضوعات السياسية، والاقتصادية، والإجتماعية، والرياضية  وقضايا المرأة، والقضايا الدينية ...إلخ  ومن ثم قياس المساحة  ب cm2  التي تخص الموضوعات أعلاه، المبدأ الأساسي أعلاه هو أن الموضوعات المهمة  تغطى بمساحة أوسع، وتزداد المساحة التي تغطيها الموضوعات المختلفة بزيادة أهميتها لدى القراء، وبالتالي لدى المسؤولين عن تحرير الصحيفة، أما بالنسبة للراديو والتلفزيون  فيطبق المبدأ نفسه وتزداد أهمية الموضوع بمساحة الزمن الذي يحسب ب ثا.

 - تحليل المحتوى الإلكتروني:
   إن تحليل مضمون الإعلام الجديد والمواقع الإلكترونية يتجاوز النص ذاته إلى كل ما هو متاح على الموقع من معلومات تشمل: "النص، الوسائل المتعددة، وأدوات التوصيل، والإتاحة وسهولة قراءة المحتوى وإرتباطاته حسبما تفرضه نظم إدارة المحتوى الإلكتروني".
حيث أن المحتوى المتاح  على المواقع الإلكترونية يمثل مادة  هامة للتحليل تشمل:
· النص أو النصوص  المتعددة، الروابط links  التي تدخل في بناء النص الفائق.
· الوسائل المتعددة والفائقة، وأدوات التجول والإبحار.
· أدوات التفاعل مع المحتوى أو غيره من أطراف العملية الإعلامية. 
· عناصر الضبط والمراقبة.
· إن السمة الأساسية في تحليل المحتوى الإلكتروني هي إمكانية فئة التفاعلية مع المضمون بشكل واضح من حيث الشكل ومن حيث المضمون وبالتالي إمكانية قياس أثر الاتصال، بالإضافة للفئات المتعارف عليها في شكل ومضمون المحتوى بشكل عام  تضاف فئات خاصة بالتفاعلية من حيث الشكل والمضمون كما أن الشكل يختلف  حيث يكون متعدد الوسائط " نص ، صور، فيديو".
نموذج لإستمارة تحليل  محتوى إلكتروني: للباحثة مهري شفيقة عن موضوع الاتصال وتشكيل الوعي البيئي عبر شبكات التواصل الإجتماعي، دراسة ميدانية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال ، جامعة الجزائر3، السنة الجامعية 2017-2018 ، يخص هذا النموذج تحليل عينة  من الصفحات  البيئية الناشطة عبر موقع الفايسبوك يشمل فئات خاصة بالشكل وفئات خاصة بالمضمون، مع فئات فرعية خاصة بكل فئة  كما هو موضح في النموذج أسفله
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المحاضرة الثالثة
I. الخطوات الأساسية لإنجاز البحث العلمي:
    إن عملية البحث العلمي هي عبارة عن مجهود فكري منظم يقوم على دراسة المشاكل التي يعانيها الإنسان والمجتمع دراسة موضوعية، قوامها تعبير البيانات عن الواقع المدروس بصورة  صحيحة  بعيدة عن التحيز، حيث إن ضمان النجاح في إنجاز البحوث العلمية يكمن في  عامل التنظيم المحكم لهذه العملية، وهذا عبر تقسيم هذه الأخيرة لمراحل متعددة  في شكل خطوات متسلسلة ومتكاملة الأهداف:

     قبل التطرق إلى تناول المراحل الأساسية في إعداد البحث العلمي، لا بد من التعرف على  إشكالية البحث التي تعتبر الموجه الأساسي  لكل نشاط بحثي حيث تعتبر الخطوة الاولى والأساسية في البحث العلمي.
أولا-ضبط اختيار عنوان البحث: 
   وتتحدد هذه الخطوة بشكل أدق بعد ضبط إشكالية الدراسة وحدودها، حيث يكتسي العنوان أهمية خاصة من كونه يؤدي وظيفة إعلامية عن موضوع البحث ومجاله، وهو يرشد القارئ إلى أن البحث يقع في  مجال معين.
أولا: متطلبات صياغة العنوان الجيد:
 العنوان هو واجهة البحث وهو أول ما تقع عليه عين القارئ وتحديده عملية صعبة، حيث يتطلب من الباحث مراعاة ما يلي:
-
أن يكون معبرا تعبيرا دقيقا عن موضوع البحث دون زيادة أو نقصان. 
-
أن يكون العنوان محدد  وليس به إسهاب أو إطناب، وليس بالقصير المخل بشكل أو موضوع  البحث. 
-
أن تكون اللغة المستخدمة في العنوان لغة علمية  بسيطة وغير معقدة، أو استعراضية مفرطة في الجزالة.
-
ألا يحتوي العنوان على ألفاظ أو مصطلحات تحتمل التأويل أو تفهم بمعنيين، وإذا إضطر الباحث لمثل ذلك فعليه توضيح المقصود من المصطلح المشكوك في فهمه.
-
مثال ذلك:  المهارات الإعلامية ودورها في مصداقية الخبر الإعلامي. 
-
دور المهارات السياسية  في تحقيق العدالة الإجتماعية. 
-
 دور المهارات الإدارية في تحقيق الأداء المتميز.  
-
 يفضل أن لا يزيد طول العنوان عن 15 كلمة. 
-
أن لا يحتوي العنوان كلمات زائدة لا لزوم لها في الدراسة مثلا " دراسة تحليلية، دراسة وصفية"،  فالبحث  في حد ذاته  يعتمد على  هذه المستويات .
-
ينبغي أن تكون الكلمات الأساسية في أول العنوان  قدر الإمكان.
-
تدقيق العنوان بعد الإنتهاء من البحث. 
1-خطوة تحديد بناء وصياغة الإشكالية:
   حيث تعتبر الإشكالية المرفأ الذي تنطلق منه بقية البحث وهي تشكل الأسس القاعدية  للبحث، كما تشكل مدلول البحث ومداه فكما أن الأسس الإسمنتية تشكل القواعد المعمارية الهندسية التي يقوم عليها بناء المنزل، فإن الإشكالية تمثل مدى البحث ومدلوله والقواعد التي يرتكز عليها وبما أنه يمكن القيام بعدد من البحوث حول موضوع واحد، فإن الإشكالية الخاصة بكل بحث هي التي تميز هذا البحث ن بقية البحوث الأخرى، فالإشكالية هي التي تصف وجهة النظر التي منها تتم معالجة المشكلة، ووجهة النظر هذه هي التي تحدد إتجاه البحث  وبالتي فهي قاعدة البحث وأساسه.

أولا-مفهوم  المشكلة والإشكالية: نعنى بعبارة المشكلة في البحث العلمي أحد الأمور التالية:

1- سؤال يحتاج إلى توضيح وإجابة فكثيرا ما يواجه الباحث في حياته العلمية والعملية عددا من التساؤلات ويحتاج إلى إيجاد جواب شافي ووافي:
مثال : هل توجد علاقة بين الإدارة اللامركزية  وزيادة الإنتاج في المؤسسات الإنتاجية؟. 
· ما تأثير برامج تلفزيونية معينة على تربية الأطفال ؟
2- موقف غامض يحتاج لإيضاح وتفسير وافي وكافي:
مثال: إختفاء سلع إستهلاكية معينة من الأسواق برغم إنتاج أو إستيراد كميات كافية منها. 

عدم إستخدام مواد المكتبة بالرغم  من جودتها وكفاءتها. 

ج- حاجة لو تلب ولم  تشبع :

مثال: عدم تلبية التلفزيون لأذواق وحاجات المشاهدين.

الإشكالية هي كل ما يجذب إهتمام الباحث ليدفعه لتقصي حقيقته لمعرفة ما يجهله عنه، أو لتقييم ما يعرفه الأخرون حوله.

    وهي مجرد سؤال لا توجد له إجابة دقيقة ومحددة  لدى الباحث، وهو سؤال علمي تتوفر فيه الشروط العلمية الصحيحة بحيث يبقى ملهم كل البحث، من حيث إرتكازه على منطلقات  علمية نظرية ومنهجية متناسقة وغير متناقضة فيما بينها.يتضمن سؤال الإشكالية متغيرات وأبعاد  لها قابلية استنباط الفرضية العامة ومؤشراتها، أو الفرضيات التي تكون محل اختبار لاحق. 

بعبارة إشكالية  نقصد دائما جملة العناصر التي تكون المشكلة،  ونقصد بها أيضا هيكل المعلومات الذي يولد تفاعله لدى الباحث سؤال البحث الأساسي، فقد يحاول ترجمته ويطرح عدد من الأسئلة  والقيام ببحث.

 والإشكالية في أبسط تعريف لها هي المقاربة الرؤية، النظرية التي تعتمد عليها في معالجة المشكلة التي طرحها سؤال البحث وعند صياغتنا للإشكالية يجب ما يلي:

1-  الدوافع  التي أدت بالباحث لطرح السؤال العام.
2- نتائج وملاحظات حول الموضوع. 
3- المعارضة النظرية حول الموضوع. 
4- نتائج أبحاث سابقة حول الموضوع. 
5- أسئلة أخرى تتعلق بالسؤال العام. 
6- طرح مشكلة البحث الخاصة. 
   وعلى هذا الأساس فإن الحديث في الإشكالية يعنى  بأن المشكلة مرتبطة ببعض المعارف  تصف أو تشرح جزء من الواقع، وتحث على دراسة  الجزأ المتبقي من الواقع، حيث أن ماهية الاكتشاف العلمي لا يعتمد فقط على حداثة الملاحظة، ولكن بالأساس قدرتها على وضع وبناء علاقة  قوية.

ثانيا-تحديد مشكلة البحث وإشكالية الدراسة :

    من المعروف أن العديد من البحوث والدراسات العلمية تفشل بشكل كبير لإخفاقها في تحديد مشكلة البحث تحديدا واضحا، يتم من خلاله التعرف على الأسباب التي أدت إلى المشكلة من جهة، والأبعاد المكونة للمشكلة  نفسها من جهة أخرى، ولكي يتم فهم المشكلة موضوع الاهتمام فهما واضحا لا بد من وجود درجة عالية من التعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية بالبحث العلمي في المؤسسات المعنية  مع الاستعانة بالخبراء المختصين والمؤهلين في البحث، وتجدر الإشارة هنا أن تحديد المشكلة التي تعاني منها المؤسسات والمجتمعات والأفراد ليس بالأمر السهل، لأنه لا بد أن تكون هناك مؤشرات عامة يجب تحليلها من أجل الوقوف على صحتها، وتحديد وزنها الفعلي يمكن الاسترشاد بالأسئلة التالية لتحديد المشكلة: 

· ما حدة المشكلة أو الظاهرة ؟، أو ما تاريخ بروز هذه المشكلة؟، هل هناك مؤشرات كافية تستطيع تحديدها بوضوح ؟، هل هناك دراسات سابقة حول المشكلة أو الظاهرة؟.

   بناءا على نوعية الأجوبة التي يمكن الحصول عليها يمكن تحديد المشكلة بشكل واضح ودقيق، يستدل منه على نوعية العلاقة بين المشكلة ومسبباتها والعوامل التي أدت إليها. 

    هناك مجموعة من الأسئلة ينبغي على الباحث أن يجيب عنها عند اختيار مشكلة البحث،  ولعل أول هذه الأسئلة يتعلق بمدى كون المشكلة التي جرى إختيارها  قابلة للبحث، وإذا  كانت الإجابة على السؤال الذي يطرحه الباحث أو كانت هناك جوانب أخلاقية  تمنع إجراء البحث، تتنوع  المصادر التي يأخد منها الباحث مشكلة بحثه فقد يتطوع الباحث للبحث في  مشكلة جرى تحديدها من قبل أخرين، وقد تمثل هذه المشكلة جانبا ينصب عليه اهتمامه، وقد يقوم أكثر من باحث بدراسة مشكلة معينة يتناول كل منها جانبا محددا من جوانبها، كما تتضمن كثير من تقارير البحوث توصيات بإجراء مزيد من البحوث في جوانب لم يتمكن الباحث من إستكمالها، ويلزم في بعض الأحيان إعادة البحوث التي سبق  وأن أجريت  وتبقى  الخبرة الشخصية للباحث  في الميدان الذي يعمل فيه مصدرا مهما لإختيار مشكلة بحثه.
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 ملاحظة: 

   إن تحديد المشكلة  ليس أمرا سهلا كما يتصور البعض، حيث أنه يتطلب من الباحث دراسة جميع نواحي المشكلة، ثم تعريفها بوضوح والتثبت من أهميتها العلمية حتى تكون جديرة بالدراسة،  ويذهب البعض للقول بأن أفضل طريقة لتحديد الإشكالية هي وضعها بشكل سؤال يبين العلاقة بين متغيرين.

   لتحديد الإشكالية  يقدم كير لنغر ثلاث محكات أساسية  يجب مراعاتها عند تحديد مشكلات البحث هي:

1- يجب أن تكوت المشكلة متضمنة ومحددة بدقة للعلاقة بين متغيرين أو أكثر. 
2- أن تكون المشكلة مصاغة صياغة دقيقة وواضحة وبلغة سليمة، وأن تكون في شكل تساؤل حتى يسهل تحديدها. 
3-  يجب أن تكون المشكلة في صياغتها قابلة للاختبار إمبريقيا، كما أن الاختيار السليم للإشكالية  يستدعي أن تكون هذه الأخيرة  صالحة للبحث أولا وأن تكون سوسيولوجية ثانيا.
ثالثا: مصادر الحصول على المشكلة: هناك عدة مصادر لها تتمثل في:
1- محيط العمل والخبرة العملية:  مثلا موظف في الإذاعة والتلفزيون يستطيع أن يبحث في مشكلة الأخطاء كالتعامل مع الناشرين والمشاهدين، أيضا يمكن أن يبحث في مشكلة الأخطاء اللغوية والفنية وأثرها على جمهور المستمعين والمشاهدين. 

2- القراءة الواسعة والناقدة: من خلالها يستطيع الباحث أن يحدد حالات غير مفهومة لديه. 

3- البحوث السابقة: يوصي الباحثون زملائهم اللاحقين عادة بمعالجة مشكلة ما، أو مجموعة مشاكل ظهرت أثناء بحثهم  والقيام بمزيد من البحوث في مجال محدد. 

4- تكليف من جهة ما: تقوم جهة رسمية أو غير رسمية كالدوائر والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية والبحثية بتكليف باحث أو أكثر لمعالجة ظواهر سلبية تواجههم.

رابعا:  طرق صياغة الإشكالية: 

1-الإفتراح الأول: لعل الطريقة التي  تمكن الطالب من البناء الصحيح لإشكاليته هي تجزئتها إلى فقرات وهو النموذج الذي إقترحه" أ.د علي غربي"، حيث تأتي الإشكالية في شكل فقرات متسلسلة كل فقرة تكون مستقلة في تناولها لفكرة معينة، كما تكون مترابطة في شكل وظيفي مع الفقرات السابقة لها، تتكون الإشكالية مجازا من ثلاث فقرات أساسية:

   تتناول الفقرة الأولى أهمية الموضوع في التخصص، كما ورد في العنوان بكل متغيراته من النواحي الفكرية والمعرفية والنظرية مع إبراز المجال العلمي" التخصص" للموضوع، وعلى الباحث بذل قصارى جهده لإثبات كل نقاط القوة في طرحه للأطر النظرية والتراث السوسيولوجي المتعلق بالموضوع، وكل ذلك بإختصار وتركيز شديدين" مع الاستعانة بالمفاهيم في نهاية هذه الفقرة" ليس شرطا أن تكون فقرة واحدة، قد تكون عدة فقرات فرعية تتحدث عن مضمون واحد يلمح للقارئ  بأهمية كل متغيرات الموضوع  ولكن دون تفاصيل.

   تهتم الفقرة الثانية بالمتغير الأول  من حيث أهميته وثقله في الموضوع، والإشارة لكل ما يدعم  هذا التوجه دون تفاصيل وتنتهي هذه الفقرة بنفس السياق الذي انتهت فيه الفقرة الأولى بالتلميح لأهمية  المتغير التابع  والذي  سيكون محل المعالجة. 

    تختص الفقرة الثالثة بإبراز أهمية المتغير التابع في علاقته بالمتغير الأول، ومحاولة الباحث إظهاره بأنه لا يمكن تجاهله بأي حال، وبأنه يلعب دورا محوريا في توجيه سياقات البحث نحو توجهات محددة .

   نصل للفقرة الأخيرة التي تأتي بعد تمهيد ملائم في شكل تساؤل أساسي  يتناول العلاقة بين المتغيرين وهذا ما يعرف بالتساؤل الرئيسي أو الإشكالية، وفي الغالب يكون هذا التساؤل واسع تأتي بعده أسئلة فرعية، ويمكن صياغة الإشكالية بالإعتماد  على عنوان الدراسة كما ورد في مستهل الدراسة  بصياغة إستفهامية " ما علاقة،  كيف يؤثر،  ما مدى مساهمة..." 

   ولكي تكون التساؤلات الفرعية دقيقة وقابلة للتقصي، يجب أن تتناول مؤشرات المتغير الأول في علاقتها بمؤشرات المتغير الثاني، ومن خلال التساؤلات تتم صياغة الفروض.

1- الإقتراح الثاني لصياغة الإشكالية: يعبر هذا الإقتراح عن النموذج الذي قدمه الباحث رشيد زرواتي  في كتابه تدريبات على منهجية البحث العلمي، حيث يرى أن الإشكالية تمر بثلاث مراحل" التعريف، التحديد، والصياغة" 

1- التعريف بالإشكالية: وفيها يبدأ الباحث بتمهيد دون كتابته بعنوان تمهيد وفيها يعرف القارئ  بالمشكل المطروح ومدى خطورته.
2- تحديد المشكلة: وفيه يذكر الباحث ويبرهن بأن للموضوع عدة جوانب تشترك في دراسته، وأنه يحدد فقط الجوانب التي يريد دراستها، ويسمى هذا التحديد بتحديد جوانب الدراسة وفي بعض الدراسات يحدد المجال الزمني للدراسة
3- صياغة الإشكالية: فبناءا على الجوانب الأربعة التي حددها الباحث، والمراد دراستها يقوم الباحث بطرح تساؤلات تمثل في محتواها الإشكال الذي أدى إلى وجود المشكل الذي هو بصدد دراسته.
3-طرق صياغة الإشكالية: هناك ثلاث طرق في صياغة مشكلة البحث. 

1-  الصيغة التصريحية: مثال، أثر إستخدام إستراتيجية  الذكاء  المتعدد على التحصيل الدراسي في مادة اللغة العربية.
2- الصيغة الاستفهامية: مثال، ما أثر استخدام استراتيجية الذكاء المتعدد على التحصيل الدراسي في مادة اللغة العربية.
3-  صيغة الغرض من الدراسة:  كأن يقول الباحث  الغرض من الدراسة الحالية  اختبار فاعلية  برنامج تدريبي في تنمية التفكير الناقد  لدى عينة من طلبة الصف التاسع أساسي، أو تهدف الدراسة الحالية إلى استقصاء عادات العقل الشائعة لدى طلبة  المرحلة الاساسية العليا في مدارس الغوث الدولية .
ملاحظة: رغم الاختلافات المنهجية تبقى الصيغة الاستفهامية هي أكثر الصيغ الشائعة في صياغة إشكالية  البحث العلمي، بإعتبار أن الإشكالية هي طرح هدف البحث أو غرض الدراسة في شكل سؤال استفهامي، يعكس هذا السؤال عنوان الدراسة وحدود الدراسة المكانية الزمانية والبشرية.

شكل بياني رقم 8:  يلخص خطوات صياغة الإشكالية
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   خامسا: صور مشكلة البحث: 

    لا يكون النشاط العقلي للإنسان علما إلا إذا إستهدف فهم ما يحيط به من الظواهر وتفسير  أبعادها ومضمونها  وأسبابها وإرتباطاتها بالظواهر الأخرى وأثارها ونتائجها، هذا الفهم والتفسير يمكن  أن يقود الفكر العلمي إلى القدرة على التنبؤ بمسار هذه الظاهرة وصولا لمعرفة كيفية التحكم فيها،  وعليه يمكن ظهور مشكلة البحث في أربع مستويات " فهم،  تفسير، تنبؤ، تحكم".

أولا: مستوى فهم الظواهر: المحيطة بالإنسان  سواءا كانت حيوية  أو إنسانية أو اجتماعية، فماهو مضمون هذه الظاهرة ؟، وماهي أوصافها؟، وماهي أبعادها؟،وماهي صورها  وأوقات وتكرار حدوثها؟  وماهي أجزائها وكيف تتفاعل هذه الأجزاء؟، يعتبر هذا المستوى أبسط صور صياغة مشكلة البحث. 

ثانيا: مستوى تفسير الظاهرة: ومعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوثها وما إذا كان هناك ظواهر أخرى  مرتبطة بها أو تسبقها أو تتسبب في حدوثها، مثال ذلك محاولة فهم أسباب حدوث نوع  من أنواع الصراع التنظيمي في مؤسسة ما، يتطلب هذا المستوى من الباحث إلمام وملاحظة ودراسة دقيقة. 

ثالثا: التنبؤ بمسار الظاهرة: ونتائجها أو تأثيراتها على ظواهر أخرى وبالطبع يجب أن يتم فهم الظاهرة  وتفسيرها كما ورد في المستويين السابقين ، ويتيسر التنبؤ بمسار الظاهرة  لو أمكن المعرفة الدقيقة بوسائل قياس أثار هذه الظاهرة على الظاهرة أو الظواهر الأخرى،  وهو ما يتطلب عزل تأثير الظاهرة محل الدراسة عن تأثير متغيرات أخرى، وهذا الأمر يصعب في العلوم الإجتماعية.

رابعا: مستوى إمكانية التحكم في مصادر الظاهرة: بزيادتها أو تخفيفها أو تحييد تأثرها أو منع هذا التأثير عن ظواهر أخرى، والوصول لهذا المستوى يتطلب أن تكون الظاهرة مفهومة وتم تفسيرها  والتنبؤ بعلاقتها بالظواهر الأخرى .

ملاحظة : نجد الكثير من الباحثين يخوضون في المستوى الأول والثاني " فهم وتفسير الظاهرة"  ، ونادرا ما يختارون مشكلات من المستوى الثالث والرابع.

شكل بياني رقم 9: المستويات  التي يمكن  أن تتخذها مشكلة البحث:
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المصدر: ا.د. محمد سيد حمزاوي ، إختيار وصياغة  مشكلات  البحث  في العلوم الإدارية والأمنية ، جامعة نايف  العربية للعلوم  الأمنية ، الملتقى  العلمي الأول تجويد الرسائل والأطروحات العلمية  وتفعيل دورها  في التنمية المستدامة المتعقد يومي 12-14 أكتوبر 2011، السعودية، الرياض،  ص11.

  سادسا: صعوبات تحديد مشكلات البحث في  العلوم الاجتماعية والإنسانية: من بين المشكلات 

 التي تواجه البحث في هذا المجال نجد:

- تعقيد المشكلات الاجتماعية والإنسانية لأنها تتأثر بالسلوك الإنساني المعقد. 
·  صعوبة الضبط التجريبي وعزل المتغيرات المتداخلة للظاهرة الاجتماعية والإنسانية.
·  تأثير الوضع التجريبي بالمراقبة والملاحظة التي يقوم بها الباحث، مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى تغيير في السلوك لدى الأفراد موضوع الدراسة، والبحث وصعوبة الملاحظة أحيانا. 
· تغير الظواهر الاجتماعية  والإنسانية بشكل سريع نسبيا فالثبات نسبي،  وهذا يقلل من فرصة تكرار التجربة  في 
· ظروف مماثلة تماما.
المحاضرة الرابعة
2-صياغة التساؤلات والفرضيات:
 3-1- التساؤلات:

   التساؤلات عبارة عن أسئلة إستفهامية يضعها الباحث ليشير من خلالها للنتائج المتوقعة في البحث على مستوى كل محور من محاور الدراسة، عن طريق ربط كل تساؤل بمحور معين، إن الهدف من استخدام التساؤلات على مستوى الدراسات الوصفية للظاهرة كما هي  في الواقع ضمن ظروفها العادية، يضمن سير عملية التحليل  في محاورها الأساسية وأهدافها المحددة.
   ومن خلال التساؤلات تتم صياغة الفروض فكل تساؤل كما هو معروف يحتاج لإجابة  لا يعرفها الباحث إلا بعد الانتهاء من بحثه وهذه الإجابة هي الفرضية، حيث سوف نتطرق للفرق بين التساؤل والفرضية في نهاية هذا المحور. 

أولا أنواع التساؤلات: تختلف التساؤلات التي تطرح من حيث الصياغة إستنادا لمتغيرات الموضوع ومؤشراته الفرعية، وهذه التساؤلات تتنوع لتتخذ أنماطا مختلفة بناءا على نموذج البحث.

1-التساؤلات الكشفية : وذلك بالنسبة للبحوث والدراسات الاستطلاعية والكشفية  والتي تأتي معبرة عن السؤال ماذا؟ أو ما هو؟.
2-التساؤلات الوصفية:  وهي التي تستدعي الإجابة عليها  تقديم وصف دقيق  لحدوث الظاهرة وانتظامها، وتكون كل التساؤلات بالنسبة لنوع الدراسات أو البحوث الوصفية  والتي يمكن أن نعتبرها إجابة عن السؤال كيف؟.
1- التساؤلات التفسيرية "السببية": وهي التي تفسر أسباب الظاهرة ونوعها أو إنتظامها كما هو الحال بالنسبة للبحوث والدراسات التجريبية، والتي تختبر الفروض السببية  والتي يعبر عنها  بالسؤال لماذا؟، أو ما تأثير "س" في "ص".؟
2- التساؤلات التقييمية: وهي التي ترتبط بالدراسات والبحوث التي تقيس أو تقيم  متغيرات  مرتبطة بموضوع البحث، ومثل هذه التساؤلات عادة  ما تجيب عن التساؤل إلى أي مدى.؟
-2-الفرضية: 
3-2-1- مفهوم الفرضية

 هي عبارة عن تخمين أو استنتاج ذكي  يتوصل إليه الباحث  ويتمسك به بشكل مؤقت فهو أشبه براي الباحث المبدئي  في حل المشكلة، وعلى هذا الأساس  فإن الفرضية  تعني  واحد أو أكثر من الجوانب الأتية:
أ‌-
حل محتمل لمشكلة بحث.
ب‌-
تخمين لسبب أو أسباب المشكلة.
ت‌-
رأي مبدئي لحل المشكلة. 
ث‌- استنتاج مؤقت يتوصل إليه الباحث. 
ج‌-
تفسير مؤقت للمشكلة.  
   والفرضية هي إقتراح جواب عن سؤال مطروح، وهي تهدف إلى صياغة علاقة بين واقعات ذات دلالة وهي إن كانت متفاوتة الدقة تساعد على إنتقاء الوقائع الملاحظة، وعندما تتجمع هذه الواقعات تتيح الفرضية تفسيرها وإعطائها دلالة تكون بإعتبارها متحققا منها، عنصرا ممكنا في نظرية. 
الفرضيات هي الجواب الافتراضي المبدئي والمؤقت لتفسير واقعة ما، وهي تحتاج إلى الاختبار لإثباتها وهذا ما يقوم عليه الباحث خلال دراسته وبحثه، و قد يثبت الفرضية وقد لا يتمكن من إثباتها، وهذا الأمر لا يؤثر على القيمة العلمية للبحث.
حالات استعمال التساؤلات والفرضيات في البحث العلمي:
  إن مسألة وضع الفرضيات في بحث من عدم وضعها في بحث أخر تخضع لطبيعة  الدراسة وغرضها، فعندما تتعدد المتغيرات وتحتاج لإختبار العلاقة بينها تكون الفرضيات ملائمة  للغرض خصوصا إذا توفر رصيد معرفي ودراسات سابقة عن الموضوع، وتكون الفرضيات ملائمة للدراسات الميدانية التي تختبر العلاقات السببية، حيث أن صياغة التساؤلات تعتبر بديلا عن الفرضيات، وتقوم بالوظائف المنهجية نفسها وتكون أكثر إستعمالا في البحوث النظرية والبحوث الإستطلاعية ومجالات البحث الجديدة. 

   يرى الباحث منذر الضامن أن الفرضيات جيدة وهي توجه البحث في الإتجاه الصحيح، إلا أن  كتابة الفرضيات ليست دائما مطلوبة، إذ أن الأسئلة التي تبحث عن الحقائق لا تحتوي على مشكلات، وبالتالي لا حاجة لوضع الفرضيات كذلك الحال في الدراسات الإستكشافية، أما فيما يتعلق بالدراسات التحليلية والتجريبية فصياغة الفرضيات  تعد أمرا هاما من أجل توجيه البحث.

الفرق بين هدف التساؤل والفرضية

التساؤل:                 معرفي وصفي 

الفرضية          :       تفسر الحقائق  والكشف عن الأسباب والعوامل المؤثرة في الظاهرة.

المحاضرة الخامسة
- تحديد المفاهيم:
      إذا كان المتغير يشير إلى حقيقة  معطاة  يمكن أن تأخذ عدة قيم،  فإن المفهوم  يشير إلى وصف تجريدي يضم الجوانب الثابتة لهذه الحقيقة، وبذلك يتضح الفرق بين المتغير والمفهوم، وفي إعداد البحث يتحول المفهوم إلى متغير عندما يقرر الباحث ملاحظة ومتابعة  السلوكيات الواقعية، حيث أن الباحث وهو بصدد إعداد بحثه عليه أن يضبط المفاهيم التي يدرسها حتى يقلل الأخطاء التي يمكن أن تعترض تواصله مع الباحثين الأخرين.

    والمفاهيم هي تلك الكلمات المفتاحية المتضمنة في البحث والتي تظهر في إشكالية  البحث، وقد عرفت المفاهيم محاولات تعريفية كثيرة تكاد تتفق فيما بينها على أنها رموز تعكس مضمون، أو  فكر أو سلوك  أو موقف لأفراد  مجتمع البحث بواسطة لغتهم  أو أنها  تجريدات لأحداث واقعية، بعبارة أخرى هي بمثابة وصف مختصر لوقائع كثيرة، أو كما  يعرفها معين خليل عمر  بأنها الصورة  الذهنية الإدراكية المتشكلة بواسطة الملاحظة  المباشرة لأكثر من  مؤشر واحد من واقع  ميدان البحث،  كل هذه المفاهيم تتفق وتؤكد  على علاقة المفهوم  مع الواقع.

    يتم إختيار المفاهيم المقيدة بواسطة  العلماء والباحثين،  والمفاهيم ليست وسائل للاتصال فحسب بل تستخدم للتعميم أيضا، وبهدف توضيحها يلجأ عادة للتعاريف ويعتمد الباحث على نوعين هما: 

أولا : التعريف المفهومي conceptual، والثاني التعريف الإجرائيoperational ، يتضمن الأول إستخدام مفاهيم لشرح مفاهيم أخرى، فالذكاء مثلا هو القدرة على حل المشكلات، بينما التعريف الإجرائي للذكاء يتضمن بيان العمليات التي يقوم بها الباحث ليكشف عن وجود الصفة التي تبين المفهوم، مثال ذلك إختبار الذكاء لدى عدد من الطلبة بإعطائهم كتابا يتضمن  معلومات خاصة كموضوع ما، ويختبر مقدار الذكاء لديهم بمقدار الإستيعاب والوصول إلى فهم المضمون.
ب-كيفية تحديد المفاهيم: يتم تحديد المفاهيم حسب الخطوات الأتية 

1- يرجع الباحث أساسا إلى المفاهيم الواردة  في عنوان موضوع البحث، ثم إلى بعض المفاهيم المستترة غير الظاهرة  في عنوان بحثه، ثم إلى المفاهيم الواردة في إشكالية البحث، ثم إلى بعض المفاهيم الواردة في خطة البحث، ثم إلى بعض المفاهيم التي تستخدم في محتوى البحث. 
2-  يعرف المفهوم  لغة وإصطلاحا ثم التعريف الإجرائي.
3- المقصود بالتعريف الإجرائي: هو عبارة عن تكييف مختلف التعاريف اللغوية والإصطلاحية  لموضوع البحث، وهو وصف محدد للظاهرة  وكيف تدرس مفاهيم  توضح كيف سوف يتم قياس  هذه الظاهرة، وعليه فإنه يتم الوصول إلى التعريف الإجرائي عن طريق العمليات التالية: 
أولا: جمع عناصر التعريف  من مختلف التعاريف اللغوية والإصطلاحية 

ثانيا: إضافة ما هو ناقص في مختلف التعاريف اللغوية والاصطلاحية. 

ثالثا:  تكييف كل ما سبق من تعاريف لغوية وإصطلاحية، وما أضيف مع طبيعة البحث يمكن للباحث تخصيص عنوان في الفصل المنهجي لتحديد المفاهيم، كما يمكن التعرض لمفاهيم البحث في فصول البحث على أن يتم التطرق لمفاهيم الفصل في الفصل الخاص بها.

-الدراسات السابقة:

    ورد مصطلح الدراسات السابقة في كتب مناهج البحث العربية والأجنبية بتسميات مختلفة،  ففي اللغة العربية جاءت تحت مسميات مراجعة الأدبيات، مراجعة البحث العلمي، مراجعة التراث الإنساني، مراجعة الدراسات السابقة،      وهي كل البحوث  والدراسات العلمية التي تتشابك مع الباحث الراهن أو تقترب منه في جانب ما، وتكون قد أجريت من طرف باحثين أخرين، وتعرف أحيانا بالدراسات المشابهة ولا يوجد إختلاف بين التسميتين وإن كان البعض يزعم خطأ الإختلاف بينهما، فعندما نقول الدراسات السابقة  فإننا نقصد تلك الدراسات والبحوث التي أجريت في وقت سابق للوقت الحالي الذي نجري  فيه البحث أو الدراسة الراهنة، وليس معنى ذلك أن نتطرق لكل البحوث السابقة وإنما نهتم بتلك المشابهة لهذه التي نحن بصدد القيام بها، وعندما نقول المتشابهة فإننا نعني كل البحوث والدراسات التي تناولت نفس الموضوع من قريب أو من بعيد.

نقد الدراسات السابقة: 

   إن عملية نقد الدراسات السابقة أو مراجعة الأدبيات هي إحدى  المتطلبات الأساسية التي يجب على الباحث وعلى طالب الدراسات العليا أن يتقنها، وفيما يلي نعرض بعض المهارات والأفكار التي تساعد على التحليل والتعليق الجيد على الدراسات السابقة، حيث يجب التركيز على 5 نقاط:

1-نقد المحتوى content : كأن تكون عناصر الدراسة لم تشتمل على  بعض الأطر النظرية  أو المواضيع المهمة التي يجب أن تتناول هكذا مواضيع. 

2-نقد المنهجية:  ربما  كان استخدام  المنهجية غير  مناسب لبعض تلك الاسئلة  أو المشاكل أو الدراسات، أو ربما كان رائعا فالدراسة قدمت نتائج  قوية ومقبولة علميا، فالنقد ليس شرط أن يكون سلبيا. 

3-نقد مجتمع البحث أو عينة الدراسة : ربما عينة الدراسة غير مناسبة أو عددها قليل غير ممثل لمجتمع البحث، مثلا دراسة تناقش تدريب المعلمين لكن الباحث ركز على جمع  الدراسات  من المدربين، ولم يدرج  المدرسين  أو كانت العينة غير ممثلة أو كافية إحصائيا.

-نقد المصداقية: هل حققت الدراسة شروط الصدق والثبات المتفق عليها في هكذا دراسات؟

5-نقد النتائج:  ربما  تكون النتائج لا يتفق معها الباحث لأسباب ومبررات خطأ منهجي، أو خطأ موضوعي، أو خطأ في تحليل البيانات وعرضها، لذا فيحسن مقارنة النتائج مع نتائج الأخرين وبيان موضوعية كل منها،  ولا بد على الباحث أن يسئل نفسه : ما الهدف من إدراج هذه الدراسة ؟، وما هي علاقتها بالدراسة التي يقوم بها ؟، وكيف تدعم أو تعارض ما سيصل إليه، وربط كل ذلك بسؤال البحث الرئيسي فإن لم يكن  هناك إرتباط واضح  فالأفضل إعادة النظر في إدراج هذه الدراسة.

 ملاحظة: أثناء مناقشة النتائج  أهم نقطة يجب التركيز عليها هي التعليل  والتفسير للنتائج  المتناقضة أو المتشابهة .

5-5-طريقة عرض الدراسات السابقة: 

 تختلف الثقافة البحثية  في عرض الدراسات السابقة  وفي غالب الأحيان تكون طريقة عرض لإسم الدراسة،  ثم ملخص قصير لها  وإبراز النتائج في نهاية هذه الدراسات وتعليق الباحث على  الدراسات السابقة، وأحيانا يكون التعليق هو تلخيص لأهم النتائج  وهذه الطريقة يحذر منها بعض الكتاب في مناهج البحث فهي تشبه عرض قائمة بالمراجع  مع قليل من الشرح، والعيوب في هذه الطريقة هي:

· عدم ذكر أوجه الإختلاف والتشابه بين الباحثين السابقين ووجهات نظرهم والقضايا التي  ناقشوها، قد لا تساعد في تحديد الفجوة فالإتساق الموضوعي مفقود نوعا ما والفجوة قد تكون موجودة في نقاط كثيرة في البحث، لصعوبة ربط الدراسة بالدراسات السابقة من حيث الموضوعات وتفريغاتها الأساسية. 
المحاضرة السادسة
البناء النظري للبحث :
إعداد خطة البحث:

    حيث يعتبر إعداد خطة البحث جوهر الدراسة التي  يقوم  بها الباحث، فالخطة تجسم  محتوى  البحث وتعطي  تصورا  واضحا لما يريد الباحث أن  يصل إليه  من خلال دراسته التي ينوي  القيام بها، والنقطة التي يتفق عليها معظم الباحثين هي أن براعة الباحث تبرز بالدرجة الأولى  في حصر جوانب الموضوع، وتحديد النقاط التي يتم التركيز عليها في بحثه وإذا نجح الباحث  في ذلك يكون قد حدد المسار العام للبحث، وكل ما يبقى عليه هو القيام بالقراءات وجمع البيانات والمعلومات الكافية عن المواضيع التي تشمل عليها الخطة. 

   وخطة البحث هي وصف تفصيلي لدراسة مقترحة تصمم لاستقصاء مشكلة معينة، وتتضمن خطة البحث التي يختارها الباحث  تبريرا للفروض التي سوف تختبر، ووصفا تفصيليا لخطوات البحث  في حمل وتحليل البيانات اللازمة والزمن المقترح  لإنهاء كل خطوة من خطوات البحث.

   وخطة البحث هي الخطوط العريضة التي يسترشد بها الباحث عند تنفيذ دراسته، وتشبه بالبوصلة التي يدرك بها السائر إلى أين سيسير ويسترشد به في مسيرته. 

   كما يعني التصور المستقبلي المسبق لطريقة تنفيذ البحث وزوايا طريقة جمع المادة العلمية  وطريقة معالجتها أو تحليلها وطريقة عرض نتائج البحث.

1- أهداف الخطة: تهدف خطة البحث  إلى تحقيق ما يلي
· وصف إجراءات القيام بالدراسة ومتطلباتها.
· توجيه الدراسة ومراحل تنفيذها.
· تشكيل إطار لتقويم الدراسة بعد إنتهائها. 
· ويفضل بعد إعداد الخطة إختبارها من طرف مختصين.
ب- عناصر مشروع  خطة البحث: 
1-عنوان البحث: يجب أن يتميز بالوضوح وسهولة اللغة والعبارات  القصيرة والمختصرة  والدقة في التعبير  بحيث يبلور مشكلة البحث  ويحدد أبعادها وجوانبها الرئيسية. 

2- المقدمة: يوضح فيها الباحث مجال مشكلة البحث وأهميته  ومدى النقص في مجال البحث  والجهود السابقة فيه، وأسباب إختيار الباحث للمشكلة والجهات المستفيدة من البحث.
3- تحديد مشكلة البحث: وتكون بعبارات واضحة ومفهومة تعبر عن مضمون المشكلة ومجالها 
4- أهداف البحث : وتحدد بعبارات مختصرة للغاية من إجراء البحث.
5- أهمية البحث : وتمثل ما يرمي البحث إلى تحقيقه أو المساهمة التي سوف يقدمها  للمعرفة  الإنسانية  أو العلمية.
6- الإطار النظري. 
7- الدراسات السابقة. 
8- تساؤلات وفروض البحث.
9 - مفاهيم البحث بمختلف أبعادها.
10-منهج البحث وأدواته والأساليب الإحصائية المزمع إتباعها. 
11-تصور مقترح  لأبواب وفصول البحث.
12-مصادر البحث.

تقديم مشروع بحث:  avant projet 
تعريف مشروع البحث: هو مشروع  عمل أو خطة  منظمة تجمع عناصر التفكير المسبق اللازمة  لتحقيق الغرض من الدراسة. "

وهو "تقرير محكم  يتضمن عناصر الأسلوب العلمي  في البحث والإجراءات اللازمة لها، يعده الباحث وفق المواصفات العلمية التي تحددها المؤسسة التي ينتمي إليها، وتخضع للتحكيم من قبل مختصين في المجال العلمي، وعلى الباحث أن يلتزم بتنفيذها مرحلة بعد أخرى".

2- أهداف إعداد مشروع مخطط البحث 

يدعو مخطط البحث الباحث إلى التفكير في كل مظهر من مظاهر البحث، ووضع خطة مكتوبة على الورق تجعل الشخص يفكر في أشياء ربما كان غافلا عنها.
 تساعد الخطة المكتوبة على تسهيل عملية تقويم مشروع الدراسة سواءا بواسطة الباحث أو بواسطة أخرين وهو أمر في غاية الأهمية، فوجود خطة مبدئية يسهل إمكان تقويم ما بها من ثغرات وعيوب من طرف المختصين في مجال البحث المراد دراسته، ومن ثم إمكانية تقديم المقترحات الممكنة.
توفر الخطة المكتوبة للباحث مرجعا ومرشدا له أثناء القيام بالبحث، ومن السهل الرجوع إلى الخطة المكتوبة التي يحمينا وجودها من نسيان بعض العناصر لو اعتمدنا على خطة غير مكتوبة، أثناء إجراء البحث وهو أمر يساعد الباحث على استدراك ما نسيه  في المراحل الأولى لإنجاز بحثه.

ويخضع مشروع البحث للتقييم من طرف لجنة مختصة، وذلك للتسجيل في الدراسات العليا عادة كتقديم رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه، ويخضع قرار اللجنة على الموافقة على المشروع من خلال الإلتزام بالضوابط المنهجية الصحيحة.

  ومن حق اللجنة أن تقر برفض الموضوع وعدم قابليته للدراسة أو طلب تعديل جزئي في بعض الإجراءات المنهجية للدراسة، كما تستعمل  بعض الجامعات عدة اجراءات للتسجيل بجامعتها ووضع مشروع البحث فقبل التسجيل الورقي الإداري الذي يتضمن وضع وثائق إدارية بالإضافة  لمشروع البحث الذي يتراوح حجمه من 20-30 ورقة، وهي التسجيل عبر بوابة أو موقع إلكتروني لإشعار الموضوع ففي الجزائر يوجد موقع البوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحات www.ceriste.dz ، يتم قبول الموضوع أولا عبر هذه المنصة أو يطلب تعديله لأنه تم تناوله مسبقا .ثم يأتي التسجيل الإداري وانعقاد لجنة لدراسة المشاريع وتقويمها ثم انعقاد مجلس علمي، ثم صدور المستخرج أو ما يعرف بمحضر المجلس العلمي، يحدد مدى قبول مشروع البحث ومدى التزامه بالإجراءات المنهجية الدقيقة لدى اللجنة العلمية ويحدد الإجراءات الواجب تعديلها.

المحاضرة الثامنة
-أدوات البحث العلمي:

   تختلف وسائل  وأدوات البحث العلمي من بحث لأخر فمن أجهزة  القياس إلى أدوات الفحص  إلى إجراءات الإختبار إلى استمارات الإستفتاء، وما إلى ذلك وتحدد الوسيلة أو الأداة  المناسبة في ضوء أهداف البحث ونوعية فروضه، وقد يحتاج الباحث إلى إستخدام وسيلة أو أداة  واحدة، وقد يحتاج إلى إستخدام أكثر من أداة حتى يتمكن من الإجابة عن جميع الأسئلة  التي تطرحها دراسته بدقة.
تحظى  الأدوات الكيفية  بنصيب كبير  من إهتمام الباحثين  في مجال الدراسات الإعلامية  على عكس الأدوات الكمية  مثل الإستبيان والتجربة  وذلك على الرغم من تلك الأدوات  الكيفية  التي تمدنا  بثروة من المعلومات  تفيد في  الإجابة عن تساؤلات  بحثية مهمة  متمثلة  في لماذا وكيف، بمعنى أخر تفيدنا الأدوات في التعمق في الظواهر الخاضعة  للدراسة وعدم الإقتصار على  رصد الظواهر  رصدا كميا  ربما لا يعطي دلالات في كثير من الأحيان لذا بدا الإهتمام بضرورة المزاوجة  بين الادوات الكمية والكيفية، من أهم الأدوات الكيفية نجد مجموعات النقاش المركزة، المقابلات المتعمقة، الملاحظة،  الأساليب الإسقاطية، المقابلات الإثنوغرافية

-1- الملاحظة
تعني الانتباه أو الاهتمام إلى شيء أو حدث أو ظاهرة  بشكل منظم عن طريق الحواس، حيث نجمع خبراتنا من خلال ما نشاهده أو نسمع عنه، والملاحظة العلمية تعني الإنتباه للظواهر والحوادث بقصد تفسيرها واكتشاف أسبابها من أجل الوصول إلى القوانين التي تحكمها، وهي تمثل طريقة منهجية يقوم بها الباحث بدقة تامة وفق قواعد محددة للكشف عن تفاصيل الظواهر.

·    وهي توجيه الحواس لمشاهدة أو مراقبة سلوك معين أو ظاهرة معينة، وتسجيل جوانب ذلك السلوك وخصائصه، وقد عرفها البعض بأنها توجيه الحواس والإنتباه إلى ظاهرة معينة أو مجموعة من الظواهر رغبة في الكشف عن صفاتها أو خصائصها، بهدف الوصول إلى كسب معرفة جديدة  عن تلك الظاهرة أو الظواهر. 
· خطوات إجراء الملاحظة: تتمثل في مجموعة من الخطوات متمثلة فيما يلي
-تحديد موضوع الملاحظة وأهدافها بشكل واضح.

- تحديد وحدة الملاحظة هل هي المدرسة؟ أم سلوك المدرسين والمدرسات وأسلوب عطائهم في الصف؟، أم الطلاب وكيفية تفاعلهم مع الشرح؟.

- تحديد الظرف المناسب لإجراء الملاحظة لأن الموضوع الملاحظ يؤثر ويتأثر بالظرف  الزمكاني، لذلك يجب على الملاحظ أن يجري الملاحظة والمقابلة في الظروف الطبيعية، حتى لا يحصل على معلومات متأثرة بظروف طارئة أو خارجية.

- - تحديد كيفية وأسلوب التسجيل ذلك أن الملاحظات العلمية دقيقة وكثيرة ومتتابعة ومترابطة مع بعضها البعض مما يستوجب تسجيلها حتى لا تضيع، والتسجيل مسألة  فنية  فقد يكون أثناء وقوع الفعل أو السلوك الملاحظ أو قد يكون بعده، وقد يكون بعلم المبحوث أو بغير علمه.

    ومن الأفضل أن يسجل  الباحث ملاحظاته  في وقتها  حتى لا ينسى شيئا.

تقسم الملاحظة إلى: 

أ- ملاحظة بسيطة: وتستخدم في الدراسات الإستكشافية، حيث يلاحظ الباحث الظاهرة أو الحالة  دون أن يكون لديه مخطط مسبق لنوعية المعلومات أو الأهداف أو السلوك الذي سيخضعه للملاحظة.والملاحظة العادية البسيطة أو غير الموجهة هي التي تحدث تلقائيا في ظروف عادية، وبدون إخضاع المتغيرات للضبط بإستخدام أدوات قياس لدراسة الظاهرة موضوع البحث.

مثال : ملاحظة الاكتظاظ في المدينة، ملاحظة تلوث البيئة والفضلات، ملاحظة انتشار المتسولين الأجانب بالمدينة. 

ب- الملاحظة  المنظمة:  يستخدم هذا النوع من الملاحظة حين يكون الهدف منها الوصف أو التشخيص في ضوء فئات المعلومات، يمكن التنبؤ بها قبل  بدء جمع البيانات" أي يحدد الباحث مسبقا معايير وأهداف الملاحظة"، فهي تستخدم في ملاحظة الجماعات الصغيرة وخاصة الجماعات التي تجتمع لغرض معين في مكان معين ولفترة زمنية محدودة، بحيث يمكن التنبؤ مقدما بالفئات التي تصنف إليها مواد الملاحظة، وتستخدم لإختبار النظريات والفروض والأسس والقوانين التي تضبط ظواهر إجتماعية معينة وتشرح لنا معنى الحقائق والمواقف الإجتماعية،  وتتميز بتوفر شرط الضبط  بالنسبة للباحث والجماعة الملاحظة، وكثيرا ما تستخدم التسجيلات الصوتية  والمرئية والإختبارات وغيرها.

ج- الملاحظة بالمشاركة: 
   وتعني أن الباحث يخضع نفسه إلى الظروف المختلفة لمجتمع البحث، من حيث المشاركة في الحياة العادية لأفراده والقيام بأعمالهم المختلفة، أي اعتبار نفسه جزءا من المجال المدروس،  حيث يتفاعل ويتجاوب مع أفراده كأنه عضو منهم يقاسمهم حياتهم اليومية، دون القيام بأعمال أو تصرفات من شأنها أن تحافظ على الوضع العادي للمجال المدروس، ويستلزم هذا النوع  من الملاحظة أن يتنكر الباحث من أجل أن يصبح عضوا في الجماعة التي يقوم بدراستها،  وأن يساير الجماعة وأن يتجاوب معها وأن يمر بنفس الظروف التي تمر بها ويخضع لجميع المؤثرات التي تخضع لها، ولا يكشف الباحث عن نفسه  فيظل سلوك الجماعة تلقائيا بعيدا عن التصنع والرياء، وبمرور الوقت يألفه أفراد المجتمع ويكون وجوده أمرا طبيعيا  ويقول البعض على الباحث أن يعيش فترة زمنية طويلة مع الأشخاص المطلوب ملاحظتهم، قد تمتد إلى ما يقرب السنة وذلك للتعمق في فهمهم.
طريقة جدولة بيانات تقنية الملاحظة:  يمكن جدولتها كما هو موضح في الجدول التالي
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2-المقابلة : 

 تعتبر المقابلة من الأدوات الرئيسية لجمع المعلومات والبيانات في دراسة الأفراد والجماعات الإنسانية، كما أنها تعد من أكثر وسائل جمع المعلومات شيوعا وفاعلية في الحصول على البيانات الضرورية لأي بحث، والمقابلة ليست بسيطة بل هي مسألة فنية. 

وتستخدم في البحوث الميدانية التي لا يمكن الحصول عليها من خلال الدراسة النظرية أو المكتبية، كما تستخدم في البيانات التي لا يمكن جمعها عن طريق الاستمارة والملاحظة والوثائق  والسجلات الإدارية والإحصاءات الرسمية والتقارير والتجريب.

   وتعرف المقابلة بأنها عبارة عن محادثة موجهة بين الباحث وشخص أو أشخاص أخرين بهدف الوصول إلى حقيقة أو موقف معين يسعى الباحث لتعرفه من أجل تحقيق أهداف الدراسة، ومن بين الأهداف الأساسية للمقابلة الحصول على البيانات التي يريدها الباحث، بالإضافة إلى التعرف على ملامح أو مشاعر أو تصرفات المبحوثين في مواقف معينة، ويمكن إستخدام المقابلة بشكل فعال في المجتمعات الأمية وفي الدراسات التي تتعلق بالأطفال.

   هي محادثة موجهة  بين الباحث  وشخص أو أشخاص أخرين  بهدف الوصول إلى حقيقة أو موقف معين، يسعى  الباحث للتعرف عليه من أجل تحقيق أهداف الدراسة.

-أنواع الاسئلة  في المقابلة: 

-الأسئلة التقديمية" التمهيدية": تهدف إلى حمل المستجوب على وصف ما يتعلق بموضوع البحث " مثال يمكنك أن تخبرني عن..."

-أسئلة التحديد: وتهدف للحصول على وصف أكثر دقة للتجارب التي مر بها الشخص المقابل مثال: " كيف كان شعورك عندما طلب إليك أن تلقي محاضرة داخل الصف.؟

-أسئلة مباشرة: تهدف إلى إستدراج أراء المستجوب حول أبعاد نواحي محددة من الموضوع المطروح: مثال هل شعرت بالإحراج لأنك كنت الطالب الوحيد داخل الصف.

-أسئلة غير مباشرة: وهي أسئلة قد تلمح إلى أراء الأخرين أو مواقفهم مثال: كيف ستكون ردود أفعال الطلبة على البرنامج الجديد.

الأسئلة التفسيرية: وهي التي تتطلب إعادة صياغة إجابة ما مثال: إذا أنت تقصد أن...؟

2-2-3-أنواع المقابلات: هناك عدة تصنيفات لها
أ-أنواع المقابلة وفقا لنوع الأسئلة: 

-مقابلة مقفلة: يمتاز هذا النوع بسهولة الإجابة ويمكن من تصنيف وتبويب بياناتها بشكل مقنن،  لأنها تطرح أسئلة تتطلب إجابات محددة، مثل أسئلة تكون إجاباتها ب" نعم، لا، موافق، متردد، غير موافق."

مقابلة مفتوحة: تتسم هذه المقابلة بغزارة بياناتها إلا أنها لا تخلو من الصعوبات التي تظهر في مجال التطبيق، أهم ما يلاحظ عليها أنها لا تطرح أسئلة تحتاج إلى إجابة نمطية محددة، إلا أنها تعطي فرصة للمستجيب لإختيار الجواب المناسب من وجهة نظره.

 ومن الأمثلة عنها: ما رأيك بالفن، أو ما هو حال الصحافة في هذه الفترة.

مقابلة مقفلة مفتوحة: تعتبر أكثر شيوعا وإستخداما مقارنة بالنوعين السابقين، لأنها تجمع مزايا النوعين من ناحية غزارة البيانات المجمعة وإمكانية تصنيفها وتحليلها بسهولة، مثلا يتم البدء بطرح سؤال مغلق ثم يعقبه سؤال مفتوح.

نموذج تطبيقي : دليل مقابلة حول بحث الممارسات البيداغوجية  في الجامعات الجزائرية 

موجهة  لطلبة سنة ثانية علوم الإعلام والاتصال

· ما رأيك في وضعية الممارسة البيداغوجية بقسم الإعلام والاتصال.
· هل ترى أن هناك علاقة بين تخصصك الجامعي وبين مستقبلك المهني. 
· هل تستجيب " تشارك بالحضور في التظاهرات والنشاطات العلمية بقسمكم؟، وما سبب ذلك؟
· هل تعتقد أن هذه النشاطات مفيدة لك؟.
· ماهي الأساليب البيداغوجية المفضلة لديك؟.
· هل تواجهك مشكلات في القسم؟ ماذا تقترح؟.
شكرا على تعاونكم.

2-2-5-تفريغ أسئلة المقابلة:

   تتضمن المقابلة عامة نوعين من الأسئلة " مفتوحة ومقفلة "، وكل منها تخضع لعملية التصنيف والتفريغ وهي كما يلي:

1- تصنيف الأسئلة المفتوحة: قد يواجه الباحث صعوبة في  تصنيفها وترميزها وتحليلها الأمر الذي يكلفة مجهودا مضاعفا، وعليه في هذه الحالة أن يقوم بمراجعة إجابات الأسئلة المفتوحة  جميعها وقراءتها قراءة جيدة، وإستخلاص ما يناسب موضوع الدراسة وإستبعاد الإجابات التي ليست لها علاقة بموضوعه، فثمة جملة من الإجراءات التي حددها الباحثين في تصنيف بيانات الأسئلة المفتوحة تتمثل في:
· مراجعة إجابات الأسئلة المفتوحة وقراءتها قراءة جيدة ومتأنية. 
· تحديد الإجابات المتشابهة وتصنيفها في فئات مستقلة عن غيرها.
· تصنيف الإجابات المفتوحة والمتعددة والمتنوعة والمتباينة مرة أخرى ووضعها في مقياس متعدد الفقرات متضمنا عدة أجوبة، فتتحول بموجبه الأسئلة المفتوحة إلى أسئلة مقفلة حيث تحول البيانات الكيفية إلى بيانات كمية بهذه الطريقة وتعامل نفس معاملة البيانات المقفلة، ثم تجميع الإجابات المتماثلة في إطار فئات أو مشاهدات واحدة، وتصنف الإجابات المختلفة التي لا توجد لها نقاط تشابه أو قواسم مشتركة تربطها مع غيرها من البيانات الواردة بالمقابلة، ووضعها في مشاهدات مستقلة أو استبعادها نهائيا إذا كانت لا تخدم أهداف الدراسة.
· ب-تصنيف بيانات الأسئلة المقفلة: هي أسئلة سهلة التصنيف والتحليل ولا تكلف الباحث كثيرا  من الجهد والعناء لأنها مصنفة تصنيفا مسبقا في هيئة  متغيرات وأبعاد محددة الإجابات، قبل نزول الباحث للميدان فإن إجابته محددة وعليه فقط الاختيار من الإجابات المعطاة له، عادة تتميز الأسئلة المغلقة بالسهولة عند تصنيفها وترميزها.

المرحلة  الميدانية 





المرحلة التحضيرية 





مسح التراث الفكري والدراسات السابقة 


جمع المعطيات عن المشكلة وتحديدها


صياغة مشكلة الدراسة وأهداف البحث وأهميته  وتحديد المفاهيم 





إجراء الدراسة الاستطلاعية  


إجراء ملاحظات أولية بسيطة ومنتظمة حول الظاهرة 


إجراء مقابلات لجمع البيانات وتصميم الاستبيان


تحديد مجالات الدراسة  والاساليب الإحصائية المستخدمة





تخطيط الإطار النظري للدراسة وبناءه 





المرحلة النهائية 


عرض وتصنيف البيانات  وتفريغها وجدولتها وتحليلها، وتفسيرها ومقارنتها  بنتائج الدراسات  السابقة 


ثم كتابة  خلاصة  البحث والاستنتاجات العامة  








أنواع  البحوث  الوصفية 





تحليل  العمل 





تحليل  المحتوى 





الدراسات المقارنة 





 المسح الثقافي 





دراسة الرأي العام 





المسح  الإجتماعي





 المسح التربوي





 البحوث  المسحية 





دراسة الحالة 





المستوى النظري








وضع التصنيفات





الاختبار  القبلي   





جمع البيانات  والتقويم





تفسير النتائج                                                           





ملخص البحث، أسئلة البحث ، صياغة الفروض ، الإعداد لبدء الإستقصاء





صبغ التصنيفات بالصبغة الإجرائية، تحديد  العينة ، تحديد  وحدة  التحليل ،  تحديد فئات التحليل





تحديد  ثبات  التصنيفات وصدقها





إجراء تحليلات إحصائية مناسبة





تفسير  النتائج ومناقشتها  رجوعا للمشكلة  وارتكازا عليها





الدوافع  التي أدت بالباحث لطرح السؤال العام .


نتائج وملاحظات حول الموضوع


المعارضة النظرية حول الموضوع


نتائج أبحاث سابقة حول الموضوع





بتطويرها  أو تفعيلها  أو تغييرها  في اتجاهات مرغوبة





التحكم


 في الظاهرة 








